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 1061العدد  – 2007یونیو  24
  

 د. رؤوف عباس..
 

 حوار.. ماھر حسن
   

فى بورسعید ویفخر بأنھ ابن أحد عمال السكك الحدیدیة  1939أغسطس سنة  24الدكتور رؤؤف عباس من موالید 
مع انتقال وحفید عامل فى السكك الحدیدیة بل ویفتخر بأنھ ینحدر من إحدى الأسر الفقیرة الكادحة من المصریین، و

والده للعمل فى القاھرة انتقل معھ وتلقى تعلیمھ فیھا وحصل على الثانویة العامة وأخذ یجد فى البحث عن عمل 
لمساعدة أسرتھ ولكنھ لم یجد فرصة عمل، وكانت ھناك مدرسة اسمھا مدرسة التلیغراف تؤھل لمھنة معاون ولكن 

لعائلة فرصة عمل فى شركة تأمین فذھب إلى منزلھ فى الظاھر، سنة لم تؤھلھ للالتحاق بھا، فوفر لھ أحد أصدقاء ا
على  900% بترتیب ال 60بخطاب من قریبھ وكان مكتب التنسیق مفتوحا وكان عباس حاصلا على أكثر من 

% وقدم فى التنسیق، فاعترض الرجل على عدم تقدیم رءوف فى 55الجمھوریة، وكان ابن ھذا الرجل حاصلا على 
لیھ العمل والتقدیم فى مكتب التنسیق فى وقت واحد ولم یكن مع رءوف عباس نفقات التقدیم فأعطاه التنسیق وعرض ع

إیاھا فرفض روؤف وثارت كرامتھ فقال لھ ھذا قرض حسن، والتحق بكلیة الآداب جامعة القاھرة وحصل على 
ول على الماجستیر واختار بتقدیر جید وتم تعیینھ فى كفر الزیات إلى أن سجل للحص 1961لیسانس الآداب عام 

موضوعا من واقع عملھ بین العمال فكانت دراستھ حول الحركات العمالیة، إذ أیقن أن ھناك تراثا وراء الحركة 
ً إلى أن حصل على الدكتوراه عام  . وفى شھادة على 1971النقابیة العمالیة فى مصر ومضى الدكتور رءوف قدما

نبدأ معك من الحالة العلمیة والتعلیمیة  - المستقبل الغامض دار الحوار..  الماضى والحاضر وفى محاولة لاستشراف
بالنسبة للمستوى العلمى یجب أن نفرق بین مرحلتین المرحلة الناصریة حیث كانت  -- لمصر الآن كیف ترصدھا؟ 

لى وھى دراسة تعتمد ھناك خطة لبناء قاعدة علمیة، وبین الآن وھناك دراسة مھمة تم انجازھا حدیثا على التعلیم العا
على إحصاء ما ھو قائم وقد اشارت إلى أن التعلیم العالى قد شھد خلال الثلاثین سنة الماضیة انصرافا عن العلوم 
الطبیعیة لصالح العلوم الإنسانیة، وقد أوردت مقارنة بین طلاب الثانوى العلمى وأقرانھم فى القسم الأدبى، الأمر الذى 

لعلمى لصالح القسم الأدبى لحد یصل إلى ثلاثة أضعاف، كما لاحظت إقبالا على الكلیات كشف عن تآكل فى القسم ا
النظریة أكثر من الإقبال على الكلیات العملیة بینما لو تذكر أن ھذه الظاھرة كان وضعھا مختلفا منذ منتصف 

السنوات الدراسیة فى الثانویة  الخمسینیات حیث كان اھتمام الدولة المباشر ببناء قاعدة علمیة، وأذكر أنھ فى إحدى
العامة أن الدولة أوفدت العشرة الأوائل فى الثانویة العامة إلى موسكو لیدرسوا طبیعة نوویة وھندسة نوویة، وكان 
بینھم أحد أقربائى، لقد كانت ھناك سیاسة بعثات راعت تعدد المجالات والتخصصات الذى غلب علیھا التخصص 

، ولم یكن التنوع مقتصرا فقط على طبائع التخصص، وإنما على الأماكن التى یتم ارسال العلمى والعلوم التطبیقیة
البعثات إلیھا، فكان لدینا مبعوثون من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض من الیابان مرورا بالاتحاد السوفیتى وأوروبا 

صات ھذه البعثات التى عادت وصولا أمریكا وكندا، وكان للعلوم التكنولوجیة والتطبیقیة نصیب وافر فى تخص
كوادرھا لیشاركوا فى مشروع الطاقة النوویة، ومنھم من سافر مرة أخرى للحصول على الدكتوراه كان ھذا واضحا 
فى الستینیات إلى أواخر السبعینیات حیث تم تصفیة ھذه المرحلة، وأذكر أننى فى تلك الفترة الذھبیة كنت أتحدث فى 

حث فرنسى إننا سنحدث انقلابا فى وضع الدول النامیة لأننا جمعنا بین كل المدارس العلمیة أحد المؤتمرات فقال لى با
الموجودة فى الدنیا بفضل ھذه البعثات وأن ھؤلاء المبعوثین عند عودتھم إلى مصر سیحدثون نقلة علمیة فارقة ولم 

دة بتحویل وإدخال ھذه الكوادر یكن على درایة بظروف مصر حیث غابت الخطط التى تستثمر ھذه الخبرات الواع
المؤھلة فى منظومة للبحث العلمى، فقد انتھت كل ھذه الخطط الطموحة بدءا من عھد السادات وتم إھدار ھذه الكوادر 

 - المؤھلة بشكل جید، ومنذ عھد السادات عدمنا ھذه المنظومة العلمیة المتجانسة التى أرسى قواعدھا العھد الناصرى. 
 - تحول منذ العھد الساداتى من جھاز علمى بحثى إلى جھاز بیروقراطي  -- ا مركز قومى للبحوث؟ ولكن مازال لدین

ھم كانوا یختارون العشرة المتفوقین، والدولة لم  -- ألا یمكن أن یكون القصور فى اختیار الكوادر المرشحة للبعثات؟ 
مثلا یحتل أحد المواقع التعلیمیة المھمة، فلم تكن ھناك تكن تھتم إذا كان المبعوث ابن عائلة اكادیمیة بارزة، أو أن أباه 
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محاباة أو مجاملة أو واسطة وقریبى الذى حدثتك عنھ ورشح لإحدى البعثات كان ابن أسرة، عادیة من عوام الناس، 
فقریبى ھذا كان والده كمسارى فى أتوبیسات أبورجیلة قبل الثورة وكان لدیھ سبعة أبناء ویسكن فى بدروم إحدى 
العمارات ولكن صدیقى ھذا تم ترشیحھ لأنھ كان من المتفوقین، وكان تعیین وكلاء النیابة آنذاك من الأوائل فمن لم یتم 
تعیینھ فى الجامعة یتم تعیینھ فى النیابة ومن بینھم أحد زملائى فى الثانویة الذى لم تكن أسرتھ تمتلك سوى ثلاثة 

زراعتھا وھو الوحید المتعلم بین أشقائھ إذن فكان الاختیار یتم بحیث قراریط أرض فى المنوفیة، وإخوتھ یقومون ب
یصب فى مصلحة خطة التنمیة، أما فى عھد السادات فلقد كانت توجھاتھ جمیعھا لا تھتم بالمشروع التنموى وكان 

مساحتھا على  یقول: إحنا بلد زراعى.صناعة إیھ بلا كلام فارغ قال ھذا فى خطبھ وقال إن الدانمارك التى لا تزید
مساحة محافظة البحیرة بتأكل العالم كلھ جبنة وزبدة ولحوما ومنتجات حیوانیة لماذا لا نتخصص فى ھذا الكلام؟ لكنھ 

 -- معنى ھذا أننا أصبحنا بیئة طاردة للعلماء منذ السادات وإلى الآن؟  -للأسف لم ینجح فى زراعة ولا فى صناعة. 
ى حماد رحمة الله علیھ كان من النماذج التى تربت فى برنامج تأسیس القاعدة طبعا، وقس حالنا بحال الھند وفوز

العلمیة التى حدثتك عنھ الذى بدأ فى أواخر الخمسینیات قال لى إن الھند كانت قد بدأت معنا فى الستینیات وحین كانوا 
ً، فى مقابل عشرین ً مصریا لأنھم كانوا على  فى البعثة كانوا یجدون الھند مثلا قد أوفدت نحو مائتى مبعوثا مبعوثا

درایة بأن الغرب سیستقطب بعضا من ھؤلاء المبعوثین الذین یدرسون فیھا وبالأخص العناصر المتمیزة منھم وكان 
من أسباب الاستقطاب أیضا ھو حرمان بلادھم منھم فیما یشبھ تعطیلا للمشروع العلمى لھذه البلاد، لقد قرأت فى أحد 

حینما علم بأن الحاصلین فى مصر على الثانویة العامة فى القسم العلمى فاق المعدلات  الكتب أن بن جوریون
المتوقعة، أعرب عن قلقھ لأنھ رأى فى ذلك خطرا على إسرائیل، ولعل سعى دول الغرب لاستقطاب العناصر المبشرة 

احبة المشروع التنموى السیاسى من فى المجال العلمى فى دول العالم الثالث مبعثھ ھو السعى لحرمان الدول النامیة ص
أن تؤسس قاعدة علمیة ولذلك الھند كانت تبعث بالمائتى مبعوث وعلیھ فإنك تجد علماء من الھند فى كل أنحاء العالم 
كما تجد أن أبرز أساتذة الطب الكبار فى أمریكا من أصل ھندى وتجد الھند فى الوقت نفسھ تنافس أوروبا الغربیة فى 

% من الدخل القومى على البحث العلمى فیما تنفق 0.2اصة فى الجراحة لكن ھل تعلم أن مصر تنفق مجال الطب، خ
یعنى لا یوجد لدینا  - % على البحث العلمى، نحن باختصار فى دولة لا تسعى لبناء قاعدة علمیة. 3إسرائیل أكثرمن 

الانفتاح فتح الباب للمشروعات على العكس إن جزءا مما سمى بسیاسة  -- مشروع إصلاح ولا مشروع تحدیث؟ 
الممولة بقروض أجنبیة من التى یشترط مانحوھا أن تقوم مكاتب تنتمى إلیھم بإعداد دراسات الجدوى، صحیح أن 
مكاتبھم قد استخدمت كومبارس مصریین لیشاركوا فى دراسات الجدوى على طریقة إنت عاوز إیھ یا بیھ علشان 

وإذا أخذنا عینة مكبرة وأردنا أن نرصد حال التعلیم فى مصر  -  وظیفة بحثیة. أعملھ فأصبحت مؤسساتنا العلمیة بلا
التعلیم انھار، ومن أول الأسباب التى أدت لانھیاره ھو غیاب فكرة تأھیل المعلم وكلیات التربیة نموذج فرید  -- الآن؟ 

مناھا یلتحق بإحدى كلیات التربیة دال على ذلك، فھناك طالب یحصل على الثانویة وحین ینعدم أملھ فى دخول كلیة یت
لیصبح مدرسا، لكن ھل ھو مؤھل تعلیمیا وتربویا وفنیا وثقافیا لتربیة أجیال أم لا؟ أم أن كلیة التربیة ھى مرحلة 
تمھیدیة للحصول على وظیفة والسلام؟. لا توجد لدینا رؤیة مستقبلیة فى ھذا الاتجاه المتعلق بإعداد المدرس، وأنت 

ات التربیة فى ذیل قائمة الرغبات بمعنى أن تستقبل الطلبة الحاصلین على أقل الدرجات یعنى من غیر تلاحظ أن كلی
المتمیزین، یا أخى لقد كانت الدولة تعین دبلومات الصنایع للتدریس فى أخطر مرحلة من مراحل التعلیم وھى المرحلة 

سان المصرى فھل شخص حاصل على دبلوم فنى مؤھل الابتدائیة المؤسسة لكل المدارك العلمیة والتعلیمیة لدى الإن
ولكن ھذه ثقافة مجتمع یا دكتور، فإذا كانت كلیة التربیة من - لتأسیس الشخصیة المصریة.. إنھم یھدمون كل شيء. 

كلیات القاع فإن الطالب یلجأ إلیھا كخیار وحید باق. یستوعب مجموعھ، وحتى الطلبة المتمیزین یخضعون لھذه الثقافة 
ى تقول إن الطبیب أحسن من المھندس، والمھندس أحسن من المدرس؟ إذن لیست ھناك خیارات تصب فى مصلحة الت

م على ھذه القیم التنمویة ثم تحول لیكرس لھذه الثقافة  -- المجتمع؟  حینما كان ھناك مشروع تنموى كان الإعلام یخدّ
باعتبارك متخصصا فى التاریخ، لو أردنا أن  -قط. الشعبیة التى تفاضل بین المھن التى تصب فى مصلحة أصحابھا ف

نقعد مقارنة بین مشروعین أحدھما تاریخى والآخر آنى بین مشروع محمد على باشا المعنى بالإصلاح والتحدیث 
 -- أعنى مشروع تأسیس دولة قویة الذى قام بھ الأمى محمد على وبین مشروع الرئیس مبارك للإصلاح والتحدیث. 

محمد على باشا لم یكن أمیا فیما یتعلق بالكتابة والقراءة العربیة بل والتركیة أیضا یعنى كان على الزیرو  بالمناسبة فإن
ومع ذلك فأنت تطلب منى أن أقارن مشروع محمد على بمشروع الرئیس مبارك وإجابتى أن مبارك لیس لدیھ مشروع 

ویحقق لھا بنیة أساسیة، وكان كل ھذا داخل فى أصلا وانت كده بتظلم محمد على باشا،محمد على كان یبنى دولة 
سیاق تأسیس جیش قوى، وكان محمد على باشا یعرف جیدا أنھ حینما یؤسس جیشا فإت ھذا الجیش لن تلزمھ أسلحة 
فقط وإنما معدات وملابس وأحذیة ولم یعتمد على الغیر وقرر أن یعتمد على نفسھ فى تصنیع ما یلزم ھذا الجیش من 

أى ادخلھم  -لسلاح وكان شعب مصر آنذاك نحو ثلاثة ملایین وضع من بینھم ثلث ملیون تحت السلاح الحذاء إلى ا
ولذلك فإن محمد على باشا أراد أن یبنى دولة قویة عمادھا قوة عسكریة فى شكل شوكة قویة ولكى یحقق ھذا  -التجنید 
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ى انتجت فى البدایة الأقمشة لصناعة أزیاء الجند، فإن كل ذلك یستلزم وجود اقتصاد قوى، فأقام الصناعات الحدیثة، الت
والطرابیش للجند والجلد لصناعة الأحذیة والأردیة الجلدیة للجنود ثم یصب مدافع ویصنع بنادق وذخیرة، ویكفل 
الغذاء الجید للجند عن طریق الزراعة الجیدة، ولأن علیھ أن یخوض البحر فأسس لترسانات بحریة، ولكى یكون 

حظ من التعلیم والمعرفة ولكى تتوفر الصناعة علیھ أن یحقق تعلیما متخصصا، لكنھ كان على قدر ما  الجنود على
یحتاجھ ھو. یعنى لم یسع لتأسیس قاعدة تعلیمیة واسعة ولكن للإنصاف فإنھ ربط كل ھذا بمشروع عسكرى سیاسى، 

ً فإن ھذه السیاسة كان معمولا بھا آنذاك حتى فى أور لكن ألا تلاحظ أن لدینا فائضا تعلیمیا  - وبا. ولكن للإنصاف أیضا
فى آلاف الخریجین الفائضین عن سوق العمل أى بمعنى أنھ لیست ھناك علاقة بین التعلیم واحتیاجات التنمیة 

نا فى الحقیقة، ان فائض التعلیم لدینا لا یعنى أننا فقنا المعدلات العالمیة فمازالت نسبة التعلیم العالى لدی -- والتحدیث؟ 
أقل مما ھى علیھ فى كثیر من الدول النامیة، لكن المشكلة أساسا فى نوعیة التعلیم وحینما تكون بصدد تأسیس نظام 
ً فلا تتحدث أساسا لا عن  تعلیمى علیك أن تضع عینیك أولا على متطلبات التنمیة عندك وإذا لم تكن ھناك تنمیة أصلا

ما بین اكتساحات وفتوحات إبراھیم باشا، والندیة الشاملة  -ى غائب. فائض تعلیم ولا عن نوعیة لأن المشروع الأساس
التى كانت تتمیز بھا مصر فى مواجھة القوى العظمى آنذاك وبین تبعیتنا الصارخة لأمریكا مساحة شاسعة لنسأل ما 

ات مرة ھذا سیجرنا لقضیة أخرى وھى نكبتنا السیاسیة، وذ -- الذى جرى وأین شخصیة مصر ودورھا وتأثیرھا؟ 
سمعت خبیرا استراتیجیا من ایاھم یقول: إن الدور الإقلیمى لمصر لھ شروط لسنا مؤھلین للوفاء بھا، وللأسف فإن 
أضعف جبھات مصر أصبحت الجبھة الشرقیة، وكانت معظم الغزوات التى تعرضت لھا مصر مصدرھا ھذه الجبھة 

ً الشرقیة وھذا لم یحدث فى التاریخ إلا مرتین، مرة من الف اطمیین والأخرى من اللیبیین وقدوم الفاطمیین لم یكن غزوا
حیث كانت مصر جزئیة فى منظومة إسلامیة كبرى الحاكم الإسلامى القوى فیھا خیر من الضعیف وبالتالى فإن أمن 
مصر القومى من عھد رمسیس الثانى یبدأ من عند جبل الدروز یعنى ما یجرى فى الشام والعراق أثره مباشر على 

ً ولذلك یجب أن تكون لنا ید فیھ لیس بالبطش لكن ید مدافعة وفاعلة وھذا فھمھ محمد على باشا فقد م ً أو إیجابا صر سلبا
ذھب إلى الجزیرة العربیة لیؤدب الوھابیین ویؤمن الحجاز لأنھ ریشة فى عمة السلطان العثمانى باعتباره حامى 

الاستیلاء على عدن بل أذھب لأبعد من ذلك فإن السیناریو ذاتھ الحرمین ثم یذھب للیمن ویقترب فیسارع الإنجلیز ب
الأطلنطى بالتواطؤ مع إسرائیل للإیقاع بعبدالناصر إثر حرب الیمن أما محمد على حینما تلقى تحذیرا من كرره حلف 

بریطانیا لم یستدرج لحرب قد تعطل مشروعھ النھضوى ولم یحب أن یدخل معركة فى عدن لكن ظلت قبضتھ قویة 
د، إذ كان یقدم أھدافا على أخرى محمد على على البحر الأحمر كما لم یشأ أن یتورط فى مشكلة مع الإنجلیز فى الھن

ً مرتزقة، ولكنھ كان  كان رجل دولة بالسلیقة فلم یتعلم فى أكادیمیة أو معھد، ولا ھو جندى نظامى أیضا إنما كان جندیا
ً: أنا لا ً بالفطرة، وصاحب مشروع ولدیھ وعى فطرى بأھمیة الأمن القومى حتى أنھ أرجأ مشروع حفر القناة قائلا  قائدا

أرید بسفورا فى مصر الآن. أما مبارك فلیس لدیھ مشروع كما قلت وسیاسة مصر منذ جلس مبارك على مقعد الرئاسة 
ھى مجرد ردود أفعال لیست أفعالا فلیس لدینا استراتیجیة ما ولیس لدینا وعى بأھمیة عنصر الأمن القومى كعنصر 

محمد على ظل فى الحكم  - یظل فى موقعھ لأطول مدة. فاعل فى السیاسة وكل ھدف مبارك ھو إرضاء كل الأطراف ل
ً؟ ً سائدا فى الحكم فى معظم دول العالم آنذاك لكنھ  -- أطول فترة ممكنة وجعل الحكم فى أسرتھ وراثیا ھذا كان نظاما

كان صاحب رؤیة سیاسیة وصاحب فعل لا صاحب رد فعل وكان لھ دور وموقع إقلیمى متمیز كما كان مساوما 
محمد على فى كل  -- لكن ألا تلاحظ أنھ لا یوجد فارق بین حاشیة محمد على وحاشیة الحكم الحالیة؟  - ناء. ومناورا وب

ً، وقد أطلعنى  تاریخھ لم یكن یقضى أمرا أو یأخذ قرارا إلا بعد استشارة متخصصین فى المجال الذى سیأخذ فیھ قرارا
اعة أو الزراعة فى عھد محمد على وكان قد طلب من أحد تلامیذى ذات مرة على بحث أجراه على ما أذكر عن الصن

المتخصصین الرأى والمشورة وكانوا من المصریین فكان ردھم على محمد على على طریقة عنینا طفایات لسجایر 
سعادتك و أحلام سعادتك أوامر.. فعاد محمد على وأكد على طلبھ المشورة إذا لم كان یرید أن یأخذه من قرارات سیفید 

ً وقال لھم أمال أنا جایبكم لیھ؟ ولأنھ لم أم سیض ً.. فوبخھم جمیعا ً جدا ً وردیا ر.. فھو رجل عملى.. فكتبوا لھ تقریرا
یخرج بنتیجة.. استقدم رجلا كان یعمل فى مدرسة المحاسبة لینظم لھ الإدارة، وكان فرنسیا واسمھ رویسیھ فنظم لھ 

سیاستتامة قال ھذا الرجل أشار على محمد على بإنشاء  باسم 1837الدواوین ووضع لھ اللائحة التى صدرت عام 
مجلس نیابى من غرفتین واحدة للناس یختارون نوابا عنھم والأخرى یعین فیھا محمد على كبار الموظفین والخبراء 

لما الذین تعرض علیھم كل القرارات لدراستھا قبل تنفیذھا، فقبل محمد على منھ النظام الإدارى الذى حققھ وقال لھ مث
قال كرومر وأحمد نظیف البلد غیر مھیئ بعد، لكنھ لم یقل أن البلد لا یصلح لھذا وھناك فارق كبیر بین العبارتین.. 

محمد على اعتزل الحكم وھو على قید الحیاة حین  - محمد على لم یكن یتحرك إلا بعد دراسة مستفیضة لموضع قدمھ. 
ً على إدارة دولة قوامھا ثلاثة ملایین رأى أن سنھ لم تعد مؤھلة للحكم وقال آنذاك أن ا فى ھذه السن لم أعد قادرا

مصرى.. لكن مجلس مشورتھ أشار علیھ بالبقاء فلما طالبھم بقول الحق ووبخھم اختاروا ابنھ إبراھیم ألیست ھى 
 -- مصر؟ الحاشیة لم تتغیر صورتھا منذ مئات السنین.. ھل مداھنة السلطة أم داء سیاسى تاریخى فى حاشیة حكام 
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ّ وارمیلھ ستجد تفسیرا.. ویبدو أنھ من فرط ضغوط السلطات المتعاقبة على المصریین فقد  ارجع لتراث بلد یقول حش
ً لیس بغرض التقرب منھا فقط أو فى كل الأحوال لكن بغرض تفادى إیزاء ھذه السلطة  أصبح نفاق السلطة سائدا

فلقد كان بینھم الجراكسة والأتراك وبینھم مصریون تعلموا  وبطشھا. لكن حاشیة محمد على لم یكن جمیعھم مصریین
فى الخارج وھذه لیست عادة مصریة خالصة لكى لا نظلم أنفسنا، أنت لم تجرب وأنا أیضا لم أكن من حاشیة السلطان، 

المنافع قبل ولو كنا.. ربما لحرصنا على ألا تزول النعم التى تعود علینا من ھذه السلطة ولربما تكون عیناك على ھذه 
نعم لكن الفارق أن مبارك یریدھم أن ینفذوا ما  -- وھل تفعل حاشیة الحكم الحالى نفس الشيء؟  - أن تلفظ بكلمة حق. 

یریده ولكن شرط أن یقولوا لھ كیف تم تنفیذ ما أراد وكیف یقنعون الناس بھ یبلعوا الموضوع یعنى إنما محمد على 
عامة لمشروعھ وھذا ھو الفارق ونحن للأسف تحكمنا عصابة لھا مصالح فى كان یراعى المكسب العام والخسارة ال

ً على ھذه المصالح على حساب الوطن والناس ومبارك مستفید من ھذا.  كیف؟ ما  - الداخل والخارج وعیناھا دائما
ل تعرضت مصر ھ -اسألھم..  -- طیب من أین حقق المستفیدین من النظام ثرواتھم ھذه؟  - لا تعلیق..  -- الاستفادة؟ 

أصحاب المصلحة فى المؤسسة الحاكمة وحلفاء ھذه  -- من أبطال ھذا النھب؟  -ھى تعرضت للنھب المنظم  -- للنھب؟ 
المؤسسة وتأمل الثروات بالملیارات لأبرز القریبین من السلطة؟ فى عشر سنوات منین؟ وقدیما حینما سألوا فورد 

لأول إنما أؤكد أن باقى ثروتى تكونت بطریقة مشروعة ولیس فقط من كیف كون ثروتھ قال لا تسألونى عن الملیون ا
أعنیھم بالثروات المفاجئة الطارئة القریبین من السلطة وإنما أیضا جمال مبارك ذاتھ، فحینما یصبح نصیبھ فى مید 

ھذا الكلام  -- ھذا كلام یشاع فما الدلیل على صحتھ؟  -ملیون دولار، فھذا شيء ملفت.  750ایست انفیست حوالى 
نشرتھ الفایننشال تایم ولم یكذب أحد ھذا الكلام، لقد حدث اتجار بسندات الدین المصرى على مستوى واسع ولعبت 
ً كبیرا لأنھا كانت تمتلك قدرا كبیرا من ھذه السندات بحجة دعم القطاع الخاص فیما كان  السفارة الأمریكیة فیھ دورا

ما مثل المحال التى تشترى منھا سجائر فتعطیك ولاعة ھدیة حتى أن صحیفة الدافع الأساسى ھو تربیة الزبائن تما
علام یراھن النظام.. وھو بصدد إعداد المسرح لقدوم  -الدستور عادت فنشرت ھذا الموضوع ولم یصدر تكذیب. 

یومیة لیفوا  على لا مبالاة الناس بعدما أغرقھم فى مشاكلھم الفردیة، وجعلوھم یدورون فى طاحونة -- جمال مبارك؟ 
بحاجاتھم المعیشیة وعملیة تخریب التعلیم كانت أشبھ بالبالوعة التى تشفط دخول الناس وكثیر جدا من المصریین 
یعملون فى وظیفتین لیفوا بحاجاتھم، فضلا عن مراھنتھم على الحركة السیاسیة المعارضة التى اضعفوھا إذ أنھ 

 179ف المعارضة فكان أن استخدم قانون الطوارئ ثم القانون یضرب أى إمكانیة لحدوث تفاعل إیجابى فى صفو
لإجھاض أى محاولة لظھور معارضة قویة وفعالة فى الوقت الذى یحتاج فیھ المعارضة ذاتھا فى شكل كتابات مثل ما 

رات فخمة البلد ملیان سیا - تكتبھ أنت وأنا وغیرنا للإیھام بمناخ حریة.. الناس تضیق بھا سبل العیش یوما بعد یوم. 
عاما ولم أر طوال حیاتى المصریین  68لكن من الذین یتمتعون بھ؟، أنا أبلغ من العمر  -- وملیان خیر وفلوس؟ 

یشترون أرجل الدواجن لا أعنى سیقان الدواجن، لكن أعنى أقدامھا وأصابعھا وان القمامة المصریة أصبحت تخلو من 
یون وبائعو الدواجن یبیعون ھیاكل الدواجن وأقدامھا الكیلو بأربعة أقدام الدواجن ومن یشترى أوراك الدواجن برجواز

نعم لقد تنامى الفقر والجریمة أیضا وتأمل الجریمة ومدى  -- تعنى أن الفقر تنامى وأنھ تم إفقار المصریین؟  - جنیھات. 
قتل صاحبھ من أجل بشاعتھا والعنف المفرط فى ارتكابھا مما یشیر إلى توتر عصبى أصاب الناس الیوم ھناك من ی

جاكت ھناك جرائم غریبة تدل على مدى الخلل الاجتماعى، وجزء من ھذا الخلل أن الناس أصبحوا عاجزین عن تلبیة 
متطلبات ضروریة وصغیرة كالزواج وھناك جرائم لم یكن یعرفھا المجتمع المصرى مثل زنا المحارم ومشاكل 

إلى  -- إلى أین سیؤدى بمصر كل ھذا؟  -ما فى المدارس الثانویة. الزواج العرفى الشائعة لیس فى الجامعة فقط وإن
سیحدث وفق كل الاتجاھات خاصة بعد أن رفع النظام برقع الحیاء لذلك فالنظام یؤمن نفسھ  -- لن یحدث  -انفجار. 

فیر القوت بعصا الأمن والقمع حیث إنھما الأداة الوحیدة لتلجیم الناس وسیحدث الانفجار حینما یعز على الناس تو
ً، ولن یكون الانفجار فى اتجاه السلطة فقط وإنما باتجاه ذاتھ فمن لیس معھ  المشكلة فى أن الانفجار لا یكون منظما

ً، النظام یراھن  -- أمازال لدیك أمل؟  - سیكون عدو الذى معھ.  مازلت أراھن على الشعب المصرى ومازلت متفائلا
وتعرف أنھ حینما یحدث فى مصر أن یتطاول الناس على الحاكم، فإن  على خنوع الشعب وأنت رجل مھتم بالتاریخ،

ذلك لم یحدث مع الحاكم القوى، فإن ھذا التطاول ھو مقدمات نزول الستار وحینما كنا نھتف قبل حریق القاھرة ضد 
مقدمات نزول فاروق إلى أنقره یا ابن.. أو فاروق یاویكا ھات أمك واختك من أمریكا.التطاول على مقام الحاكم ھى 

ستار.. وأنت كنظام لا تستطیع إغلاق أفواه الناس فى جلساتھم الشخصیة ومھما كانت ھناك من إجراءات قمع وكبت 
من  -فإن ھذا مؤشر على الرفض التام للنظام وحینما تجد الناس نفسھا وظھرھا للحائط فلا بدیل عن الانفجار. 

یة الاجتماعیة أیضا، فھل ضرب الطبقة البرجوازیة منذ الانفتاح أسھم تفصیلات ھذا الانھیار الذى نعیشھ انھیار البن
مشروع عبدالناصر كان یھدف لتوسیع حجم الطبقة الوسطى رغم تحیزه الظاھر  -- فى الإسراع بھذا الانھیار وتأكیده؟ 

قق الاتزان فى للفقراء، فإن ھذا التحیز للفقراء كان یھدف أیضا لبرجزة بعضھم، لتوسیع حجم الطبقة الوسطى لتح
 - المجتمع فتآكلت الطبقة الوسطى، الذین كان یسمیھم الجبرتى مساتیر الناس أى القادرون على توفیق أوضاعھم. 
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سنعود مرة أخرى للتعلیم وننطلق ھذه المرة بالاستضاءة لما ورد فى كتابك مشیناھا خطى الذى كان أشبھ بالتوثیق 
نحرافات حیث لا یخلو بیت مصرى من أبناء لھ فى الجامعة أو أساتذة فیھا لانحرافات الجامعة وجمیعنا یعرف ھذه الا

ھناك زمیل فى كلیة الھندسة قال لى نشكرك على ما ذكرتھ فى كتابك فقلت لھ أنا لم أقل شیئا لم تعرفوه  -- ما الجدید؟ 
 .ً كة حامیة مع الدكتور وحین انفجرت طال انفجارك الكثیرین ودخلت معر - فقال: ولكننا كنا نحتاج شخصا مفخخا

بالمناسبة أنا كسبت القضیة التى رفعھا ضدى وحصلت  -- عبدالعظیم رمضان الذى فند كل ما جاء فى ھذا الكتاب؟ 
على البراءة ورفعت أنا علیھ قضیة مدنیة، وحكم المحكمة لصالحى فى حكم تاریخى سأضیفھ إلى طبعة جدیدة من 

صفحة، حیث كل ما قالھ فى ردى علیھ جاء تحت طائلة القذف  11فى الكتاب وحیثیات ھذا الحكم بالبراءة تقع 
وحكمت المحكمة لى بتعویض قیمتھ عشرة آلاف جنیھ، وھو رفع استئناف وأنا كذلك، وأنت تعلم لعبة التقاضى بین 

ا لا خصمین لكن مكسبى الأدبى فى الحكم بالبراءة. وأرجو ألا نخوض فى ھذا الموضوع مجددا ولا تعطھ أنت اھتمام
یستحقھ فأنت لا تعرف شخصیة الدكتور عبدالعظیم رمضان فھو لدیھ عقدة عظمة.. وھناك أربعة ممن رفعوا على 
قضیة ذھبوا إلیھ وھم لدیھم رأى فیھ وقالوا لھ یخلصك مش عارف إیھ فامتشق الحسام وكتب ما كتب، فلطشتھ فى 

سنى مبارك وان الرئیس یتصل بھ كل یوم وأشیاء موضوع رجل التاریخ حین رفعت الستار عن ادعائھ بأنھ صدیق ح
من قبیل قاللى وقولت لھ والناس صدقت ھذا بمن فیھم وزیر الثقافة فاروق حسنى، وذات مرة قلت للدكتور جابر 
عصفور إنھ إذا جاء عبدالعظیم رمضان فى الدورة القادمة رئیسا للجنة التاریخ سأعتذر من الآن فقال: إن المشكلة ان 

لن یوافق لأنھ مقتنع أنھ صدیق الرئیس فلما كتبت أنا ھذا الكلام نفى د. جابر عصفور ما قالھ.. فتوقف الدكتور الوزیر 
كتابك لم یعرض رؤیة بانورامیة للتعلیم الجامعى فى مصر ولكنھ تحدث عن جامعة  - عبدالعظیم عن ھذا الزعم. 

الجامعیة وعن التدخل الأمنى السافر فى شئون الجامعة بعینھا؟ وتحدث عن التنازع فى الإشراف على مناقشة الرسائل 
والمعاییر الأمنیة فى اختیار قیادات الجامعة إذ أصبحت تدار أمنیا والدكتور عبدالعظیم رد علیك قائلا بأنك تسيء 

على مین؟.. ھذا الكتاب ھو سیرتى الذاتیة ولقد تحدثت وكتبت ما سمعتھ  -- لسمعة جامعة عریقة؟ ما ھى ردودك؟ 
ً عن، وھناك بلاوى أكثر، لكننى لم  بأذنى ورأیتھ بعینى ولم ألفق اتھامات دون أن أكون شاھد عیان علیھا ولیس نقلا
أذكرھا، ولم أقل نما إلى علمى فكان من الطبیعى أن اتحدث عما رأیتھ وسمعتھ وكنت شاھدا علیھ فكیف اتحدث عن 

فى جامعة القاھرة فإن ھناك ما ھو أسوأ فى الجامعات الأخرى.  جامعة أخرى لم أكن فیھا. وأنا قلت إذا كان ھذا یحدث
المسألة تبدأ من عند تعیین المعید  -- وكیف یتم اختیار قیادات الجامعة؟ ھل یتم وفق معاییر أھل الخبرة أم أھل الثقة؟  - 

نھا لكن الدولة لا حیث یتم رفض تعیین أى معید لھ انتماء سیاسى أو حزبى وأحیانا یرفع مثل ھؤلاء قضایا ویكسبو
ً وھى التمییز ضد الأقباط.. و  -تلتزم بتنفیذ أى حكم قضائى.  نعم والدكتور  -- لقد تعرضت لمسألة شائكة أیضا

عبدالعظیم نفاه وقال إننى أرید أن اتھم نظام حسنى مبارك العظیم بأنھ ینتھج سیاسة مش عارف ایھ فقلت لھ إنھا سیاسة 
ً.  لیست مكتوبة ولكنھا تنفذ وإذا ألا  - وضعنا رءوسنا فى الرمل فإننا نھئ البلد لحریق، وأؤكد مازال التمییز موجودا

ً؟  نعم مازال موجودا وھنا بقى أقول نما إلى علمى أن ھناك من  -- زال السطو على الرسائل الجامعیة موجودا
الذین تتكون منھم اللجان یحصلون على ترقیة فى الطب بأبحاث ملطوشة من على النت وھذا یعود إلى أن الأساتذة 

ً  -- ولكن لماذا لم تتحدث إلا الآن لماذا صمت طوال ھذه السنین؟  - بالأقدمیة لا بالكفاءة العلمیة.  ھذا قیل لى، وأنا دائما
كنت أتصدى لمواقف فساد ولما كنت أعجز عن خوضھا فى الجامعة كنت أنقل المعركة إلى الصحافة ولم یكذبنى أحد 

 على نقل ابنة السادات الصغیرة جیھان من الفیوم.   مثلا على اعتراضى
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